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شرف الدفاع عن الأوطان
بمناسبة انتصار أكتوبر المجيد

الحمـد لله رب العالميـن، أكمـل لنـا الديـن، وأتـم علينـا النعمـة، وجعـل أمتنـا خيـر أمـة، اللهـم صل وسـلم 

وبـارك علـى سـيدنا ومولانـا محمـدٍ وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

أما بعد:

فـإن الدفـاع عـن الوطـن ليـس مجـردَ واجـب وطنـي أو قومـي، بـل هـو واجـب شـرعي أصيل، نصـت عليه 

آيـات القـرآن الكريـم وأحاديـث السـنة النبويـة المطهـرة، وأجمـع عليـه علمـاء الأمـة عبر التاريخ.

إن مـن مقاصـد الشـرع الشـريف ترسـيخ مفهـوم الوطنيـة الإسلامية الصحيحة في نفـوس المؤمنيـن، وبيان 

أنَّ حـب الوطـن والدفـاع عنـه جـزء لا يتجـزأ مـن الإيمـان والتديـن الصحيـح، وأنَّ مـن يضحـي بنفسـه وماله في 

سـبيل الدفـاع عـن وطنـه وأهلـه وعرضـه إنمـا يسـير على نهـج الأنبيـاء والصالحيـن، وله مـن الأجر والثـواب ما 

لا يعلمـه إلا الله تعالـى.

مصر أرض الأنبياء والعلماء ومهد الحضارة

مصر أرض الأنبياء وأرض الصحابة وأرض الأولياء وأرض العلماء وأرض الحضارة وأرض الخير.

تولـى أمرهـا إدريس ويوسـف، وولد فيها موسـى وهـارون، وهاجر إليها إبراهيم ولوط، وسـكنها يعقوب، 

وسـار إليهـا عيسـى ومريـم، ومـرَّ عليهـا محمد، صلوات الله وتسـليماته عليهـم، وتجلى الله عليهـا، وفيها مراقد 

 . الصحابـة والأوليـاء وآل بيت النبي
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وفيهـا الأهـرام وأبـو الهـول، ونهـر النيـل، وسـور مجـرى العيـون، وجامـع عمـرو بـن العـاص أول جامع في 

إفريقيـة، وجامـع الأزهـر قبلـة أهـل السـنة والجماعـة علـى مـدى ألـف سـنة، وجامع السـلطان حسـن الـذي هو 

مـن أعظـم الأبنيـة المعمارية المدهشـة.

أطلق عليها أم الدنيا سيدنا نوح فقد سماها »غوث العباد والبلاد«

لم يذكر في القرآن من الأنهار سوى نهر النيل ﴿فألقيه في اليم﴾ ]القصص: 7[

وبئر زمزم تفجر إكراما للسيدة هاجر المصرية وولدها إسماعيل.

ومن المصريات العظيمات السيدة آسية امرأة فرعون

ومـن العلمـاء: الليـث بـن سـعد وورش والشـافعي والطحـاوي والعز بـن عبد السلام والمنـذري والقرافي 

وابـن دقيـق العيـد والسـبكي وأولاده وخليـل صاحـب المختصـر وابـن هشـام النحـوي والعراقـي وابـن حجـر 

والسـيوطي والسـخاوي والدرديـر والعطـار والبيجـوري والشـعراوي.

وأفلاطون وسقراط وأرشميدس وابن النفيس.

وعلـي مصطفـى مشـرفة الـذي وصفـه أينشـتاين بأنـه »مـن أعظـم علمـاء الفيزيـاء«، وأحمد زويـل ومجدي 

يعقوب.

ومن الشعراء جميل بُثينة وكُثَيّر عزة إلى أحمد شوقي وحافظ إبراهيم.

مصر في القرآن الكريم

ذكرت مصر في القرآن الكريم أكثر من ثلاثين مرة، خمسة صراحةً والباقي كنايةً.

لُۡمۡۗ﴾ ]البقـرة: 61[، وقرئ: »اهبطـوا مصرَ« بلا تنوين، 
َ
ا سَـأ ا فَـإنَِّ لَكُم مَّ قـال الله تعالـى: ﴿ٱهۡبطُِـواْ مِصرًۡ

فعلـى هـذا هـي مصـر المعروفـة قطعًـا، وعلـى قـراءة التنوين، يحمـل ذلك علـى الصرف اعتبـارًا بالمـكان؛ كما 
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هـو المقـرر في العربيـة في جميـع أسـماء البلاد، وأنها تذكـر وتؤنث، وتصـرف وتمنع. 

آ لقَِومِْكُمَا بمِِصَْ بُيُوتاً﴾ ]يونس: 87[. نْ تَبَوَّ
َ
خِيهِ أ

َ
وحَْينَْا إلَِ مُوسَ وَأ

َ
وقال تعالى: ﴿وَأ

كْرِمِ مَثوَْاهُ﴾ ]يوسف: 21[.
َ
تهِِ أ

َ
اهُ مِنْ مِصَْ لِمْرَأ ِي اشْتََ وقال تعالى: ﴿وَقاَلَ الَّ

ُ آمِنيَِن﴾ ]يوسف: 99[. وقال تعالى حكاية عن يوسف : ﴿ادْخُلوُا مِصَْ إنِْ شَاءَ اللَّ

نْهَارُ تَرْيِ مِنْ تَتِْ﴾ ]الزخرف: 51[.
َ
لَيسَْ لِ مُلكُْ مِصَْ وهََذِهِ الْ

َ
وقال تعالى حكاية عن فرعون: ﴿أ

تُ العَْزيِزِ ترَُاودُِ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِـهِ قَدْ شَـغَفَهَا حُبًّا﴾ ]يوسـف: 
َ
وقـال تعالـى: ﴿وَقَـالَ نسِْـوَةٌ فِ المَْدِينَةِ امْرَأ

صْبَحَ فِ 
َ
هْلهَِا﴾ ]القصـص: 15[، وقـال تعالـى: ﴿فَأ

َ
30[. وقـال تعالـى: ﴿وَدَخَـلَ المَْدِينَـةَ عََ حِيِن غَفْلَـةٍ مِنْ أ

قصْىَ المَْدِينَةِ يسَْعىَ﴾ ]القصص: 
َ
المَْدِينَـةِ خَائفًِـا يَتََقَّـبُ﴾ ]القصـص: 18[، وقـال تعالـى: ﴿وجََـاءَ رجَُلٌ مِنْ أ

ـدّي أن المدينة في هـذه الآية »منـف«، وكان فرعون بها. 7[، أخـرج ابـن أبـي حاتـم في تفسـيره عـن السُّ

وأخـرج ابـن المنـذر في تفسـيره، عـن وهـب بـن منبـه، في قولـه: ﴿إلَِ رَبـْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِنٍي﴾ ]المؤمنون: 

50[، قـال: مصر. 

  وأخـرج ابـن عسـاكر في تاريخ دمشـق، من طريق جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، أن عيسـى

كان يـرى العجائـب في صبـاه إلهامًـا مـن الله، ففشـا ذلـك في اليهـود، وترعـرع عيسـى ، فهمّـت بـه بنـو 

إسـرائيل، فخافـت أمـه عليـه، فأوحـى الله إليهـا أن تنطلـق بـه إلـى أرض مصـر؛ فذلـك قولـه تعالـى ﴿وَآوَينَْاهُمَا 

إلَِ رَبـْوَةٍ﴾؛ قـال: يعنـي مصـر. وأخـرج ابـن عسـاكر، عـن زيـد بـن أسـلم في قولـه: ﴿وَآوَينَْاهُمَـا إلَِ رَبوَْةٍ ذَاتِ 
قـَرَارٍ وَمَعِيٍن﴾، قـال: هي الإسـكندرية.

رضِْ﴾ ]يوسـف: 55[، أخرج ابن 
َ
وقـال تعالـى حكايـةً عـن يوسـف : ﴿قَـالَ اجْعَلنِْ عََ خَزَائـِنِ الأ

جريـر، عـن ابـن زيـد في الآيـة، قـال: كان لفرعـون خزائن كثيرة بـأرض مصر، فأسـلمها سـلطانه إليه.

ـدّي في الآية  رضِْ﴾ ]يوسـف: 56[، أخرج ابـن جرير، عن السُّ
َ
نَّا لِوُسُـفَ فِ الْ وقـال تعالـى: ﴿وَكَذَلـِكَ مَكَّ
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قـال: اسـتعمله الملك علـى مصـر، وكان صاحب أمرها.

بِ﴾ ]يوسـف: 80[، قـال ابـن جريـر: أي لـن أفـارق 
َ
ذَنَ لِ أ

ْ
رضَْ حَىتَّ يـَأ

َ
بـْرَحَ الْ

َ
وقـال تعالـى: ﴿فَلَـنْ أ

الأرض التـي أنـا بهـا -وهـي مصـر- حتـى يـأذن لـي أبـي بالخـروج منهـا.

ِيـنَ  نْ نَمُـنَّ عََ الَّ
َ
رضِْ﴾ ]القصـص: 4[، وقـال تعالـى: ﴿وَنرُيِـدُ أ

َ
وقـال تعالـى: ﴿إنَِّ فرِعَْـوْنَ عَلاَ فِ الْ

رضِْ﴾ ]القصـص: 5[، وقـال 
َ
ـنَ لهَُـمْ فِ الْ ـةً وَنَعَْلَهُـمُ الوَْارثِنَي وَنُمَكِّ ئمَِّ

َ
رضِْ وَنَعَْلَهُـمْ أ

َ
اسْـتُضْعِفُوا فِ الْ

رضِْ 
َ
نْ يُظْهِرَ فِ الْ

َ
وْ أ

َ
رضِْ﴾ ]القصـص: 19[، وقـال تعالـى: ﴿أ

َ
نْ تكَُـونَ جَبَّـارًا فِ الْ

َ
تعالـى: ﴿إنِْ ترُِيـدُ إلَِّ أ

رضِْ﴾ ]غافـر: 29[، وقـال تعالـى: 
َ
الفَْسَـادَ﴾ ]غافـر: 26[، وقـال تعالـى: ﴿لَكُـمُ المُْلـْكُ الَْـومَْ ظَاهرِِيـنَ فِ الْ

نْ يُهْلـِكَ عَدُوَّكُـمْ 
َ
أ رضِْ﴾، إلـى قولـه: ﴿قَـالَ عَسىَ رَبُّكُـمْ 

َ
تـَذَرُ مُـوسَ وَقَومَْـهُ لُِفْسِـدُوا فِ الْ

َ
﴿أ

]الأعـراف: 129-127[. رضِْ﴾ 
َ
الْ فِ  وَيسَْـتَخْلفَِكُمْ 

المراد بالأرض في هذه الآيات كلها مصر.

وعـن ابـن عبـاس -وقـد ذكر مصر-، فقال: سـميت مصـر بالأرض كلها في عشـرة مواضع مـن القرآن، قال 

السـيوطي: بل في اثني عشـر موضعًا أو أكثر.

رضِْ وَمَغَاربَِهَا الَّيِت باَرَكْنَا فيِهَا﴾ 
َ
ِينَ كَنـُوا يسُْـتَضْعَفُونَ مَشَـارقَِ الْ وْرَثنَْـا القَْـومَْ الَّ

َ
وقـال تعالـى: ﴿وَأ

]الأعـراف: 137[؛ قـال الليـث بـن سـعد: هـي مصر؛ بـارك فيهـا بالنيل. حـكاه أبو حيان في تفسـيره.

رضِْكُـمْ﴾ ]الأعـراف: 110[، 
َ
نْ يُرْجَِكُـمْ مِـنْ أ

َ
وقـال تعالـى في سـورتي الأعـراف والشـعراء: ﴿يرُِيـدُ أ

.]35 ]الشـعراء: 

هْلَهَا﴾ ]الأعراف: 123[.
َ
وقال تعالى: ﴿إنَِّ هَذَا لمََكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِ المَْدِينَةِ لُِخْرجُِوا مِنهَْا أ

خْرجَْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وعَُيُونٍ * وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَريِمٍ﴾ ]الشعراء 57 - 58[.
َ
وقال تعالى: ﴿فَأ

وقـال تعالـى: ﴿كَـمْ ترََكُـوا مِـنْ جَنَّـاتٍ وعَُيُـونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَـامٍ كَريِـمٍ﴾ ]الدخـان: 25 - 26[؛ قـال 
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الكنـدي: لا يعلـم بلـد في أقطـار الأرض أثنى الله عليه في القرآن بمثل هذا الثنـاء، ولا وصفه بمثل هذا الوصف، 

ولا شـهد لـه بالكـرم: غيـر مصر.

 صِدْقٍ﴾ ]يونـس: 93[، أورده ابن زولاق، وقـال القرطبي في 
َ
أ ائيِلَ مُبَـوَّ ناَ بنَِ إسَِْ

ْ
وقـال تعالـى: ﴿وَلَقَـدْ بوََّأ

تفسـيره: أي منـزل صـدق محمود مختـار، يعني: مصـر، وقال الضحاك: هي مصر والشـام.

بَا لا تكون إلا بمصر. وقال تعالى: ﴿كَمَثَلِ جَنَّةٍ برَِبوَْةٍ﴾ ]البقرة: 265[، أورده ابن زولاق وقال: الرُّ

رضِْ الُْـرُزِ﴾ ]البقـرة: 27[، قال قـوم: هي مصـر، وقواه 
َ
نَّا نسَُـوقُ المَْـاءَ إلَِ الْ

َ
وَلـَمْ يرََوْا أ

َ
وقـال تعالـى: ﴿أ

ابـن كثير في تفسـيره.

قوَْاتَهَا﴾ ]فصلت: 10[، قـال عكرمة: منهـا القراطيس التي بمصـر. ]يراجع في كل 
َ
رَ فيِهَـا أ وقـال تعالـى: ﴿وَقَـدَّ

ما سـبق حسـن المحاضرة[

مصر في السنة النبوية

 ، بأهـل مصـر«، أخـرج بسـنده عن أبـي ذر  جـاء في صحيـح مسـلم: »بـاب وصيـة النبـي

ى فيِهَـا الْقِيـرَاطُ، فَـإذَِا فَتَحْتُمُوهَـا فَأَحْسِـنُوا إلَِـى  كُـمْ سَـتَفْتَحُونَ مِصْـرَ وَهِـيَ أَرْضٌ يُسَـمَّ قـال : »إنَِّ

ـةً وَصِهْـرًا«. ـةً وَرَحِمًـا« أَوْ قَـالَ »ذِمَّ أَهْلِهَـا، فَـإنَِّ لَهُـمْ ذِمَّ

. إنكم ستفتحون مصر« الخطاب للصحابة، وقد فتحوا مصر في عهد عمر بن الخطاب«

»القيـراط« أي يسـتعمل فيهـا لفـظ القيـراط، وهـو معيـار في الـوزن والقيـاس، واختلفـت مقاديـره باختلاف 

الأزمنـة، وهـو في القيـاس جـزء مـن أربعـة وعشـرين جـزءا، ومـن الفدان يسـاوي خمسـة وسـبعين ومائـة متر.

»فاسـتوصوا بأهلهـا خيـرا« السـين والتـاء للطلـب، أي ليطلـب بعضكـم مـن بعـض الوصية بهـم، أو ليطلب 

كل منكـم مـن نفسـه ومـن غيـره الوصيـة بهـم، والإحسـان إليهـم، وفي الروايـة الثانيـة »فـإذا فتحتموهـا فأحسـنوا 

إلـى أهلها«.
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»فـإن لهـم ذمـة ورحمـا، أو قال: ذمة وصهرا« الجملـة تعليلية، والأولى أن يراد بالذمـة هنا الحق والحرمة، 

ويفسـر هـذا الحـق بحـق الرحم وصلته، لكون هاجر أم إسـماعيل وأم العرب منهم، والمـراد بالصهر في الرواية 

الثانية النسـب، لكون مارية -أم إبراهيم- منهم، وكانت سـرية له . ]فتح المنعم[

وأخـرج الطبراني والحاكـم في المسـتدرك، وصححـه ابن عبد الحكم ومحمد بن الربيـع الجيزي في كتاب: 

»مـن دخـل مصـر مـن الصحابـة«، عن عمرو بن الــحَمِق ، قال رسـول : »تكـون فتنة، يكون 

أسـلم النـاس فيهـا الجند الغربي«، قال ابن الــحَمِق: »فلذلك قدمـت عليكم بمصر«.

قـام عمـرو بـن العـاص  علـى المنبر، فقـال مـن خطبـة طويلـة: »... وحدثنـي عمـر أميـر المؤمنيـن، 

أنـه سـمع رسـول الله  يقـول: »إذا فتـح الله عليكـم مصـر، فاتخـذوا فيهـا جنـدًا كثيفًـا، فذلـك الجنـد 

خيـر أجنـاد الأرض«، فقـال لـه أبـو بكـر : ولـِمَ يـا رسـول الله؟ قـال: »لأنهـم وأزواجهم في ربـاط إلى يوم 

القيامـة««. ]أخرجـه ابـن عبـد الحكم[

ةً، وَأَعْوَانًـا فـِي  كُـمْ سَـتَظْهَرُونَ عَلَيْهِـمْ، وَيَكُونُـونَ لَكُـمْ عِـدَّ وقـال : »اللهَ اللهَ فـِي قِبْـطِ مِصْـرَ فَإنَِّ

سَـبيِلِ اللهِ« ]رواه الطبراني في الكبيـر[.

الدفاع عن الوطن واجبٌ، وعن مصر أوجب الواجبات

إذا كان الدفـاع عـن الوطـن واجبـا فطريـا علـى كل إنسـان، فهـو علـى كل مسـلم واجـب مـن الواجبـات 

وبلـد  الأزهـر،  وبلـد  الإسلام،  درة  لأنهـا  الواجبـات،  أوجـب  مـن  خصوصًـا  مصـر  عـن  والدفـاع  الشـرعية، 

الأوليـاء، ورأس الحضـارة، وغـوث البلاد، وميـزان الشـرق الأوسـط، وأم الدنيـا، ومنهـا ينبثـق كل خيـر إلـى 

المسـلمين في مشـارق الأرض ومغاربهـا، وقـد اختُصـت عبر تاريخهـا بحمايـة الإسلام والدفـاع عنـه، وإرسـاء 

قيمـة العـدل، ومقاومـة كل معتـدٍ غـادرٍ آثـم، حتـى قال سـيدنا عمـرو بن العـاص : »ولاية مصـر جامعة، 

تعـدل الخلافـة«. ]فضائـل مصـر المحروسـة لابـن يعقـوب الكنـدي[.

وقـال سـيدنا سـعيد بـن أبي هلال المتـوفى 149هـ ]أحد أتبـاع التابعين[: »مصـر أم البلاد، وغـوث العباد«. 

]فضائل مصر المحروسـة[.
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حب الوطن دليل على الوفاء 

قـال حجـة الإسلام الغزالـي: »والبشـر يألَفُـون أرضَهـم علـى مـا بهـا، ولـو كانـت قفـرًا مستوحَشًـا، وحـب 

لـة في النفـوس، تجعـل الإنسـان يسرتيح إلـى البقـاء فيـه، ويحن إليـه إذا غاب عنـه، ويدافع  الوطـن غريـزة متأصِّ

عنـه إذا هُوجِـم، ويَغضـب لـه إذا انتقـص«. ]إحيـاء علـوم الديـن[.

لقـد مـرض أصحـاب رسـول الله  حينمـا فارقوا الوطن، فمرض سـيدنا أبو بكـر وعامر بن فهيرة 

وبلال وغيرهم ، وأنشـدوا بسـبب ذلك شـعرا في الشـوق إلى مكة، فقال السـهيلي: »وفي هذا الخبر وما 

ذكـر فيـه مـن حنينهـم إلـى مكة، ما جبلـت عليه النفوس من حـب الوطن والحنيـن إليه«.  ]الـروض الأنف[.

ـرَرِ فَقَدْ  وقـال شـيخ الإسلام ابـن حجـر العسـقلاني: »وَتُـرَابُ الْوَطَـنِ لَهُ تَأْثيِـرٌ فيِ حِفْـظِ الْمِـزَاجِ وَدَفْـعِ الضَّ

ذَكَـرُوا أَنَّـهُ يَنبَْغِـي للِْمُسَـافرِِ أَنْ يَسْـتَصْحِبَ تُـرَابَ أَرْضِهِ«.

إنـك إذا وجـدت شـخصًا يقلـل مـن قيمـة وطنـه، أو ينتقـص منـه، أو لا يحـب لـه الخيـر، فاعلـم أنـه عديـم 

الوفـاء، وأنـه جُبـِلَ علـى خلـق ذميم، وقد كان لسـيدنا المصطفى  القِـدْحُ المُعَلَّـى في الوفاء والدفاع 

عـن وطنـه، ومحبتـه لـه، ولـه شـرف الدفـاع عـن وطنـه لا يسـبقه في ذلـك أحـدٌ، فعَـنْ سـيدنا أَنَـسِ  قَـالَ: 

»كَانَ رَسُـولُ اللهِ  أَحْسَـنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْـجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ 

وْتِ،  اهُـمْ رَسُـولُ اللهِ  رَاجِعًـا، وَقَـدْ سَـبَقَهُمْ إلَِـى الصَّ ـوْتِ، فَتَلَقَّ ذَاتَ لَيْلَـةٍ، فَانْطَلَـقَ نَـاسٌ قِبَـلَ الصَّ

ـيْفُ وَهُوَ يَقُـولُ: »لَـمْ تُرَاعُوا، لَـمْ تُرَاعُـوا ]لا تخافـوا[« قَالَ:  وَهُـوَ عَلَـى فَـرَسٍ لِبَـِي طَلْحَـةَ عُـرْيٍ، فـِي عُنُقِـهِ السَّ

»وَجَدْنَـاهُ بَحْـرًا« ]متفـق عليه[.

 ، ِقَيْنَا برَِسُـولِ الله وعَنْ سـيدنا عَليٍِّ ، قَالَ: »كُنَّا إذَِا احْمَرَّ الْبَأْسُ، وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ، اتَّ

ا أَحَدٌ أَدْنَى مِنَ القَوْمِ مِنـْهُ« ]رواه أحمد[. فَمَـا يَكُـونُ مِنّـَ
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الدفاع عن الوطن من مقاصد الدين 

ولا يقل أجره عن الصلاة والزكاة

إن الدفـاع عـن الأوطـان مـن صميـم مقاصـد الأديان، قال الشـيخ الطاهر ابن عاشـور: »الحفـاظ على الأمة، 

بصـون نظامهـا، ودعـم سـلطانها، وجعلهـا مرهوبـة الجانب، محترمـة منظوراً إليهـا في أعين الأمـم الأخرى نظرة 

شَـدُّ 
َ
نْتُمْ أ

َ
المهابـة، والوقـار، يخشـون بأسـها؛ ليـردع ذلـك عـن مناوشـتهم إياهـا، وتكديـر صفـو الأمـن فيها ﴿لَ

ِ﴾ ]الحشـر: 13[، وهـذا القصـد لا يتحقـق إلا بالدفـاع عـن الحـوزة، وهـي حـدود  رهَْبَـةً فِ صُدُورهِـِمْ مِـنَ اللَّ
البلاد، ونواحيهـا، وحمايـة البيضـة، وحفـظ الأمة من اعتـداء عدوها عليها، وحفظ الإسلام مـن أن ينتزع عدوه 

ب إليهـا، وقد قام به النبي   حتى اسـتقام أمن بلاده«. ]مقاصد الشـريعة الإسلامية[. منهـا قطعـة، أو يتسـرَّ

إنَّ حراسـة مقـدرات الوطـن والدفـاع عنهـا قـد تعلـو عن كثير مـن العبادات، فمـا تنفعك صلاتـك وزكاتك 

وحجـك وأنـت لا تنصـر وطنـك ولا تدافع عن عِرضك وشـرفك ومقدسـاتك!! فمـن بات سـاهرًا مرابطًا على 

ثغـور وطنـه؛ ليكسـر مطامـع الأعـداء، ويصدهم عـن تحقيق مآربهم فهو علـى جهاد عظيم يبلغـه أعالي الجنان، 

فعـن سـيدنا أبـي هريـرةَ ، قـال: مَـرَّ رجلٌ مـِن أصحابِ رسـول الله  بشِِـعْبٍ فيهِ عُيَيْنـَةٌ من ماءٍ 

ـعْبِ، فذكر ذلـكَ لرسـولِ الله  فقال:  عذبـةٌ فَأَعْجَبَتْـهُ، فقـال: لـو اعتزلـتُ النـاسَ فأَقَمْـتُ في هـذا الشِّ

»لا تفعـلْ! فـإنَّ مُقـامَ أحدِكـم في سـبيلِ الله أفضَـلُ مِـن صلاتـِهِ في بيتـِهِ سـبعينَ عامًـا، ألا تُحِبـونَ أنْ يغفـرَ الله لكم 

ـنه[. ةَ، اُغـزُوا في سـبيلِ الله، مَـن قاتَلَ في سـبيلِ الله فَـوَاقَ ناقةٍ وجبَتْ لـه الجَنَّةُ«. ]رواه الترمذي وحَسَّ وُيدْخِلَكُـمْ الجَنّـَ

فلا شـرف أعلـى مـن إنسـانٍ بـات حارسًـا للنـاس حيـن يخافون، ويسـهر حيـن ينامـون، حتى قَـال صاحب 

الإمـام أبـي حنيفـة: أَبُـو يُوسُـفَ القاضـي : »إذا احتـاج الْمُسْـلمُِونَ إلَِـى حَـرَسٍ، فَالْحَـرْسُ أَفْضَـلُ مـِنَ 

لاَة أفضـل؛ لِنََّـهُ قَـدْ يَحْـرُسُ أَيْضًـا  لاَةِ )قيـام الليـل(، فَـإذَِا كَانَ فـِي الْحَـرَسِ مَـنْ يَكْفِيـهِ وَيَسْـتَغْنيِ بـِهِ، فَالصَّ الصَّ

ا يَجِـبُ عَلَيْهِ مـِنْ ذَلكَِ فَيَجْمَـعُ أَجْرَهُمَـا جَمِيعًـا أَفْضَلُ«.]الرد على  لاَةِ، حَتَّـى لَ يَغْفَـلَ عَـنْ كَثيِـرٍ ممَِّ وَهُـوَ فـِي الصَّ

الأوزاعي[. سـير 
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وأعلـى مـن ذلـك مـا جـاء عـن سـيدنا ابـن عمـر ، عـن النبـي  قـال: »أَلَ أُنَبِّئُكُـمْ بلَِيْلَـةٍ 

ـهُ أَنْ لَ يَرْجِـعَ إلَِـى أَهْلِـهِ« ]رواه النسـائي في »السـنن  أَفْضَـلُ مِـنْ لَيْلَـةِ الْقَـدْرِ: حَـارِسُ حَـرْسٍ فـِي أَرْضِ خَـوْفٍ لَعَلَّ

الكبرى«، والبيهقـي في »شـعب الإيمـان«[.

ارُ:  ـهُمَا النّـَ وعَـنْ سـيدنا ابْـنِ عَبَّـاسٍ ، قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ  يَقُـولُ: »عَيْنـَانِ لَ تَمَسُّ

عَيْـنٌ بَكَـتْ مِـنْ خَشْـيَةِ اللَّهِ، وَعَيْـنٌ بَاتَـتْ تَحْـرُسُ فـِي سَـبيِلِ اللَّهِ« ]رواه الترمذي[.

وعَـنْ سـيدنا أَبـِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ ، قَـالَ: أَخَـذَ رَسُـولُ اللهِ  بيَِـدِي فَقَـالَ: »يَـا أَبَـا سَـعِيدٍ 

دٍ  سْاَلمِ دِينًا، وَبمُِحَمَّ ةَ« قُلْتُ: مَا هُنَّ يَا رَسُـولَ الله؟ِ قَالَ: »مَنْ رَضِـيَ باِللهِ رَبًّا، وَباِلِْ : دَخَـلَ الْجَنّـَ ثَلَثَـةٌ مَـنْ قَالَهُـنَّ

ـمَاءِ إلَِـى الْرَْضِ، وَهِيَ: الْجِهَادُ فيِ سَـبيِلِ  ابعَِـةُ لَهَا مِنَ الْفَضْلِ كَمَا بَيْنَ السَّ رَسُـولً« ثُـمَّ قَـالَ: »يَـا أَبَا سَـعِيدٍ، وَالرَّ

اللهِ« ]رواه أحمد[.

وقـرر سـيدنا عمـر بـن الخطاب  أهمية حراسـة الوطـن والدفاع عنـه؛ فيما ذكره أرطاة بـن المنذر أنَّ 

عمـر  قـال لجلسـائه: أيُّ النـاس أعظم أجرًا؟ قال: فجعلـوا يذكرون له الصوم والصلاة، قال: ويقولون 

فلان وفلان بعـد أميـر المؤمنيـن، فقـال: ألا أخبركـم بأعظـم النـاس أجـرًا ممـن ذكرتـم! ومـن أميـر المؤمنيـن! 

قالـوا: بلـى، قـال: رُوَيْجِـلٌ ]تصغيـر رجل[ بالشـام آخذ بلجام فرسـه، يـكلأ مـن وراء بَيْضَة المسـلمين لا يدري 

أسـبع يفترسـه، أم هامـة تلدغـه، أو عدو يغشـاه، فذلك أعظـم أجرًا ممن ذكرتـم، ومن أمير المؤمنيـن«. ]رواه ابن 

عسـاكر في »تاريخ دمشق«[.

إن المدافـع عـن وطنـه أو عِرضـه إن مـات يسـتمر معـه أجـره، ورزقـه في قبره؛ فشـرف الدفـاع عـن الوطـن 

والـذود عـن أراضيـه، ومدافعـة العِـدا مـن الأعمـال الصالحـة التـي لا تنقطع أجرها بعـد الموت، ففـي الحديث 

هُ يَنْمُو  عَـنْ فَضَالَـةَ بْـنِ عُبَيْـدٍ ، أَنَّ النبـي  قَـالَ: »كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِـهِ إلَِّ الْمُرَابـِطَ، فَإنَِّ

نُ مِـنْ فَتَّـانِ الْقَبْرِ« ]رواه أبـو داود[. لَـهُ عَمَلُـهُ إلَِـى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ، وَيُؤَمَّ

وعَنْ سـيدنا سَـلْمَانَ ، قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ  يَقُولُ: »رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ 

شَـهْرٍ وَقِيَامِـهِ، وَإنِْ مَـاتَ جَـرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّـذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْريَِ عَلَيْـهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ« ]رواه مسـلم[.
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كل مواطن جندي في موقعه

كل مواطـن يعيـش علـى أرض هـذا الوطـن مهمـا اختلـف دينـه أو فكـره أو لونـه، يجـب أن ينظـر في أثـر 

ة والعَتاد للدفـاع عن الوطن حتـى يكون صادقًـا في وطنيته،  عملـه ومـدى نفعـه للوطـن، فالجنـدي يسـتعد بالعُـدَّ

والصانـع يجـب عليـه أن يجيـد صنعتـه ويُــحكمها حتـى يكـون نافعًـا لوطنـه، والطالـب يذاكـر دروسـه ويهتـم 

بتعليمـه حتـى يكـون صادقًـا في محبتـه لوطنـه، والموظـف يمتنـع عـن أكل الرشـا وعـن تعطيـل مصالـح النـاس 

حتـى يكـون صادقًـا في محبتـه لوطنـه، وهكـذا في كل عمـل يعملـه الإنسـان، يجب أن يكـون مصدرَ قـوة وإعزاز 

ةٍ وَمِـنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ تُرْهِبُونَ بـِهِ عَدُوَّ  وا لَهُـمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُوَّ للوطـن مـن خلال عملـه، قـال تعالـى: ﴿وَأَعِـدُّ

كُـمْ﴾ ]الأنفـال: 60[. اللهِ وَعَدُوَّ

والاقتصاديـة،  العسـكرية،  القـوة  فيشـمل:  العمـوم  ليفيـد  ولام  ألـف  بغيـر  نكـرة،  جـاء  »القـوة«  ولفـظ 

إلـخ. والأخلاقيـة...  والتعليميـة،  والاجتماعيـة، 

ن المجتمع مـن الجهل والتطرف، ويُسـهم في بناء   فالعالـِم يحمـي وطنـه بنشـر الوعـي والمعرفة التـي تحصِّ

ـا وعمليًّا. جيـل واعٍ مثقـف قـادر على الدفاع عـن دينه ووطنه فكريًّ

والتاجـر الأميـن يحمـي وطنـه بـأن يحافـظ علـى الأمانـة والصـدق في التعامـل، ويُسـهم في دعـم الاقتصـاد 

الوطنـي وخلـق فـرص عمـل للشـباب، ويشـارك في المبـادرات المجتمعيـة والخيريـة التـي تخـدم الوطـن.

والفلاح يحمـي الأمـن الغذائـي للوطـن، وهـو خـط الدفـاع الأول ضـد الجـوع، ويحافـظ علـى الأرض، 

ويسـهم في اسـتدامة المـوارد الطبيعيـة، ويمثـل روح الصبر والانتمـاء لألرض، وهـي مـن ركائـز الوطنيـة.

والعامـل يبنـي الوطـن بيـده، سـواء في المصانـع أو الـورش أو مواقـع البنـاء، ويسـهم في الإنتـاج والتنميـة، 

ويظهـر صـورة المواطـن المجتهـد، ويحافـظ علـى النظـام والانضبـاط، ممـا يعـزز قـوة المجتمـع وتماسـكه.
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وكل الشـعب يجـب عليـه أن يحرتم القانـون ويشـارك في حمايـة الممتلـكات العامـة، ويربـي أبنـاءه علـى 

حـب الوطـن والغيـرة على كرامته، ويسـهم في نشـر القيـم الإيجابية، والتصدي للشـائعات والمخاطـر الفكرية.

فحمايـة الوطـن هـي مسـئولية كل مواطـن في موقعـه، فالوطـن يُبنـى بالعلـم، ويُحمـى بالأخلاق، ويزدهـر 

بالعمـل والإنتـاج، ويُصـان بالوعـي والثقافـة.

إن شـرف الجنديـة لا يقتصـر علـى حمـل السلاح والقتـال، بـل يشـمل كل عمل يهـدف إلى حمايـة الوطن 

ورفعته.

فالطبيـب الـذي يعالـج المرضـى، والمهنـدس الـذي يبنـي العمـران، والمعلـم الـذي يربـي الأجيـال، كل 

هـؤلاء يسـاهمون في بنـاء الوطـن وحمايتـه، وكل منهـم لـه نصيـب مـن شـرف الجنديـة إذا كانت نيتـه خالصة لله 

تعالـى، ويهـدف مـن عملـه إلـى خدمـة وطنـه وأمته.

حرب أكتوبر المجيدة تجسيد للوطنية الصادقة

مـه آباؤنـا في  العطـاء لا يـزال مسـتمرًا، والدفـاع عـن الوطـن مـا زال باقيًـا، وإنـا كمصرييـن لنفخـر بمـا قدَّ

حـرب أكتوبـر المجيـدة 1973م = 10 رمضـان 1393هــ حين سـطرت قواتنا المسـلحة بأحرف مـن نورٍ نصرًا 

سـاحقًا علـى العـدو المتغطـرس، وبذلـوا الغالـي والنفيـس؛ لتحقيـق العـزة والكرامـة، ورووا الأرض بدمائهـم 

دفاعًـا عـن وطنهـم وأعراضهـم، عبروا وهم صائمون، وعلـت أصواتهم »الله أكبر«، حتى ارتجت أرض سـيناء، 

وارتجفـت قلـوب العـدو، ومـا زالـوا علـى العهـد ماضيـن، وفي الـدرب سـائرين، يحفظـون تـراب هـذا الوطن، 

ويبذلـون أرواحهـم دون التفريـط في حبـة رمـل منـه، بـل يتسـابقون إلـى نيـل شـرف الشـهادة ﴿مِـنَ المُْؤْمِننَي 

لـُوا تَبدِْيلاً﴾  َ عَلَيـْهِ فَمِنهُْـمْ مَـنْ قضَى نَبَْـهُ وَمِنهُْـمْ مَـنْ ينَتَْظِـرُ وَمـا بدََّ رجَِـالٌ صَدَقُـوا مَـا عَهَـدُوا اللَّ
]الأحـزاب: 23[.

وقـد سـمع سـيدنا عمـر بـن الخطـاب ، النبـيَّ  يقـول: »إذا فتـح الله عليكم بعـدي مصر، 

فاتخـذوا فيهـا جنـدًا كثيفًـا، فذلـك الجنـد خيـر أجنـاد الأرض«، فقـال أبـو بكـر: ولـم ذاك يـا رسـول الله؟ قـال: 
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»لأنهـم في ربـاط إلـى يـوم القيامـة«. ]رواه ابـن يونـس في تاريـخ مصـر، وله شـواهد[.

إنَّ الجنديـة في الإسلام ليسـت مجـرد مهنـة، بـل هـي شـرف عظيـم ومنزلـة رفيعـة، فالجنـدي الـذي يحمـل 

السلاح ويسـهر علـى حمايـة حـدود الوطن، هو مرابط في سـبيل الله، وله من الأجر والثواب مـا لا يعلمه إلا الله.

فجنودنـا هـم فخـر أمتنـا، وعنـوان صمودنـا، فلنصطـف خلفهـم، ولنـربِّ أجيالنـا علـى أن يكونـوا نموذجاً 

حيـا للاقتـداء بهـم، والسـير علـى منوالهـم في مسـيرة العطـاء والبذل.

المسلم لا ينساق خلف الشائعات 
ويقف دائمًا في صف الوطن

ن تصُِيبُـوا قَومًْا بَِهَالَـةٍ فَتُصْبحُِوا 
َ
ِيـنَ آمَنُوا إنِ جَاءَكُمْ فَاسِـقٌ بنِبََـإٍ فَتَبيََّنُوا أ هَـا الَّ يُّ

َ
قـال تعالـى: ﴿يـَا أ

عََ مَا فَعَلتُْـمْ ناَدِمِيَن﴾ ]الحجـرات: 6[.

جلِ  وعـن سـيدنا عبـد الله بن مسـعود ، قال: سَـمِعْتُ رسـولَ اللَّهِ  يقولُ: »بئـسَ مطيَّةُ الرَّ

زعمـوا«. ]رواه أبو داود، والبخـاري في الأدب المفرد[.

قُـونَ بَيْـنَ الأحَِبَّـةِ« ]رواه أحمـد،  ـاءُونَ باِلنَّمِيمَـةِ، الْمُفَرِّ وقـال رسـول : »إنَِّ أَبْغَضَكُـمْ إلَِـيَّ الْمَشَّ

والطبراني بسـند صحيـح[.

وعَـنْ سـيدنا أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، عَـنْ رَسُـولِ اللَّهِ  قَـالَ: »مَـنْ كَانَ يُؤْمِـنُ بـِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الْخِـرِ 

فَلْيَقُـلْ خَيْـرًا أَوْ ليَِصْمُـتْ« ]متفـق عليـه[.

فعلينـا أن نغـرس في نفـوس أبنائنـا حـب الوطـن والانتمـاء إليـه، والحفـاظ عليـه مـن شـائعات المغرضيـن، 

وأن نربيهـم علـى قيـم التضحيـة والفـداء، وأن نذكرهـم دائمًـا بـأن هذا الوطـن أمانـة في أعناقهـم، وأن عليهم أن 

يحافظـوا عليـه ويدافعـوا عنـه بـكل مـا أوتوا مـن قوة.

فلنتعـاون جميعًـا، حكامًـا ومحكومين، رجالً ونسـاءً، شـبابًا وشـيوخًا، في بنـاء وطننا وحمايتـه، ولنكن يدًا 
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واحـدة في وجـه كل مـن يحـاول المسـاس بأمنـه واسـتقراره، ولنتذكـر دائمًـا أن الله تعالى ناصر مـن ينصره، وأن 

النصـر قـادم لا محالـة ما دمنا متمسـكين بديننـا، ومدافعين عـن أوطاننا.
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- فضائل مصر المحروسة، ابن يعقوب الكندي.

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، السيوطي.

- الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين، أسامة الأزهري.


